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Abstract 
Indeed, the thought that forms the artistic view of the literary text organizes the syntactic 

composition in the text, so the only way to reach that thought is to understand the 

syntactic meanings derived from the syntactic composition. That is, whenever the view 

of pessimism prevails over the text, the meanings derived from the syntactic composition 

appropriate to that view prevail over the text. We observe this in the novel "The Second 

Dog War" by Palestinian novelist Ibrahim Nasrallah, which is dominated by pessimism, 

because the characters in the novel are very negative and opportunistic, In particular, the 

protagonist of the novel, Rashed, who transcends all moral and social values in the 

pursuit of her own interests, in such a way that she fights against the revolutionary 

values she fought for in the past, So she rejects all those values to the point that with the 

help of the officer, she changes from a prisoner to a jailer and cooperates with the officer 

with full skill in trading with humans. This denial of values and their rejection 

linguistically fits the style of denial So, this style has been used more in this novel than 

other syntactic styles in order to fit the pessimistic view of the novel and the three levels 

of language, including Narration, dialogue, and description.. It is because of this 

pessimistic view that the style of negation has a high status in the novel, especially in the 

matter of similarities, which are becoming more and more present in the novel, to the 

extent that the distinction between the original things and their similarities despite their 

differences in nature, It becomes very difficult. This article seeks to examine the 

aesthetics of the negation style in order to reveal the appropriateness between the 

negation tools and the pessimistic view along with the three linguistic levels using 

analytical descriptive methods with the help of statistical style to conclude that the 

narrator in this novel, The negative style has been used 1759 times, thus 52%, which is 

quite commensurate with the prevailing pessimistic view of the novel and the resulting 

corruption of oppressive Palestinian systems, because in the novel there are negative 
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opportunistic characters who do negative things in the way of realization. They benefit, 

especially the protagonist of The Novel  Rashed, whose character is completely negative, 

to the point that he turns his positive character into an opportunistic negative character. 
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 الملخص

نظمه تلك الفكرة ال تي تكو ن الرؤية الفنية للنص الأدبي، التركيب النحوي في النص ت إن  

لايمكن الوصول إليها إلّ  بإدراك المعاني النحوية المستنبطة منه. أي إذا طغت علی ف
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النص رؤية تشاؤمية فيغطی علیه ما يلائمها من التركيب النحوي. وهذا ما نجده في 

لسطيني، فقد سادت علی هذه لإبراهيم نصرالله  الف «حرب الكلب الثانية»رواية 

ا،  ،الرواية السياسية الرؤية التشاؤمية، لأن أکثر شخصياتها الروائية سلبية انتهازية جد 

ة بطل الرواية  ال ذي يتجاوز كل القيم الأخلاقية والّجتماعية في سبيل « راشد»خاص 

ة حيث يعارض تلك القيم الثورية التي كان يناضل لأجلها  تحقيق مصالحه الخاص 

ان، ويشاركَ ببراعة مع الضابط شقیق  فينفيها نفيا قاطعا ليتحو ل من سجين إلی سج 

سلام زوجة راشد في الّت جار بالبشر. هذا النفي للقيم ورفضها يناسب أسلوب النفي 

لغويا. فجاء هذا الأسلوب أكثر استخداما في الرواية من الأساليب النحوية الأخری 

السائدة علی الرواية وفي مستويات اللغة الثلاثة للرواية:  ليتناسب مع الرؤية التشاؤمية

السرد، والحوار، والوصف. فلهذه الرؤية التشاؤمية حاز أسلوب النفي فيها مكانة عالية، 

ت وجودها في الرواية بشکل مکثف، حيث  ة في قضية الأشباه )الشبيهات( ال تي كثرر خاص 

 شبيهاتها رمم الفرو  الكثيرة في يصبح من الصعب التمييز بين أصل الأشياء وبين

ماهيتهما. فيهدف المقال إلی دراسة جمالية أسلوب النفي ليجيب عن مدی التناسق 

بين أدوات النفي والرؤية التشاؤمية مع مستويات اللغة الروائية الثلاثة بتتب ع للمنهج 

استخدم ليصل إلی أن الراوي ، التحليلي مستمدا من الأسلوبية الإحصائية – الوصفي

هذا متلائم مع و  ؛%70مر ة وبنسبتها المئوية  1279  أسلوب النفي في هذه الرواية

السائدة علی الرواية والناتجة عن فساد السلطة الفلسطينية  الرؤية التشاؤمية

المستبدة، لأن  في الرواية شخصيات انتهازی ة تعمل أعمالّ سلبی ة لتحقيق مصالحها، 

ة بطل الرواية راشد ا ا، مما يؤدي الى خاص  ن تتغير أ ل ذي تتميز شخصيته بأنها سلبية جد 

 . شخصيته من الإيجابية، إلی السلبية والّنتهازية

 

الجمالية؛ أسلوب النفي؛ السردانية العربيّة؛ إبراهيم ية: مفتاحالكلمات ال

 .نصرالله؛ حرب الكلب الثانية
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 المقدمة -1-1

تنظم الترکیب النحوي علی حد تعبیر  ،لنص  الأدبيإن  الفكرة ال تي تكو ن الرؤية الفنية ل

عبدالقاهر الجرجاني في دلّئله، عندما أشار إلی أن هذا الترکیب لّ یتشک ل إلّ  عندما تخطر ببالنا 

، وعند القیرواني في عمدته إذا کان یقول: اللفظ جسم روحه المعنی، فلابد  من التناسق المعاني

ک والّنتعاش، کما التناسق بین الألفاظ)التراکیب( والمعاني یتمی ز بینهما، حت ی یتمی زان بالتحر  

تجب تلک الفکرة أن تلائم مع ، فالنص  الأدبي بتحریک عواطف المخاطب لوصوله إلی الأمراض

ومستويات اللغة الثلاثة، وهي السرد، والحوار، والوصف في إيصال المعنی  ذا الترکیب النحويه

ول إليها إلّ  بإدراك المعاني النحوية المستنبطة منه. أي إن الفكرة ال تي إلی المتلقي. فلايمكن الوص

من الّمثلة ف  حت ی يوصلها إلی المتلقي. ،تخطر ببال الأديب تدفعه إلی استخدام التركيب النحوي

باب من أبواب المعني، فيهدف من خلاله المتكلم »أسلوب النفي ال ذي هو  على التركيب النحوي،

الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى ضده وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب والقبول إلی إخراج 

إلى حكم يخالفه إلى نقيضه، وذلك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك، أو بصرف ذهن السامع 

إلى ذلك الحكم عن طريق مير مباشر من المقابلة أو ذكر الضد، أو بتعبير يسود في مجتمع ما 

(. وال ذي لكثافة استخدام النفي في 154م: ص1881)عمايرة، « لإثباتفيقترن بضد الإيجاب وا

، فيستخدمه «حرب الکلب الثانیة»النص  وتنوع أساليبه تأثير كبير علی تأدية المعنی في رواية 

ن معنی النفي دون  -0النفي الصريح باستعمال أدواته.  -1الراوي بشكل:  النفي الضمني المتضم 

دوات شرطية أو استفهامية يفهم النفي عنه بطريقة القرينة الحالية ال تي استخدام أدواته، بل بأ 

(، لكونه ليس نفيا محضا بل استفهام، أو 012 -010: ص0221يقتضيها المقام في الكلام )عطية، 

معنی النفي. فقد يكون مع النفي تعج ب أو استنكار، أو مير ذلك من المعاني  شرط أشربَ 

(. نحو: )هل جزاء الإحسان إلّ  الإحسان(. هذا 044 -042ص  :4م، ج 0222)السامرايي، 

الّستفهام یرادر منها النفي، أو التوبیخ علی أساس القرینة ال تي یقتضیه المقام. فالنفي الضمني 

 ذو جمالية أکثر من النفي الصريح للدلّلة علی معنی آخر علاوة علی معنی الجحد.

ا  هي روایة سياسية، هيم نصرالله الروائي الفلسطيني فلإبرا «حرب الكلب الثانية»رواية أم 

اجتماعية و ثقافية يمث ل فيها الراوي لنا موجزا من حکايات المدن الفاسدة في الماضي، کما يراها 
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ستغل  فيها أشخاصها یالکاتب یعبر  فيها عن حکايات المدن الفاسدة ال تي متمثلة في المستقبل، ف

الّقتصادية والسياسية ال تي يعملون عشوائيا، فيمسحون  کل  الفرص للوصول إلی مصالحهم

أن ينزعوا نزعة التوح ش، حت ی يبيد بعضهم البعض  لتحقيق هذه المصالح والوصول اليهالنفسهم 

في سبيل تحقيق مصالحها. کما عبر  فيها عن مشكلات المجتمع الفلسطيني بأسلوب فانتازي، 

ومن العناصر الروائية كالسرد،  المشاكل فنية، مستفيدا من الطاقات اللغوية لإبراز هذه

والوصف، والحوار، والزمان، والمكان، والشخصيات، وما إلی ذلك، لتصوير ما يريد من الأمراض 

في  إلی المتلقي بصورة أوضح. فأسلوب النفي من هذه الطاقات اللغوية ال تي استخدمه الراوي

 ،ناسب مع الرؤية التشاؤمية السائدة علی الروايةالرواية أكثر من الأساليب النحوية الأخری ليت

وهي تحو ل الشخصی ة الرئیسة من الشخصی ة المثالی ة المعارضة للنظام الفاسد إلی الشخصی ة 

مستويات اللغة الّنتهازی ة الفاسدة المتجرة بالبشر الموافقة للنظام الفاسد، وأیضا متناسبا مع 

مكانة عالية،  هذه الروایة في لغويسلوب الهذا الأ ؤمية حاز لهذه الرؤية التشافالثلاثة للرواية. 

ة في قضية الأشباه )الشبيهات( ال تي كثرر وجودها في الرواية بکثافة، حیث یصبح من الصعب  خاص 

 تمییز أصل الأشیاء وشبیهاتها رمم الفرو  الکثیرة في ماهی تهما.

 أهمیّة البحث -2-1

ن ثنایا أسلوب النفي عبر  عن أفکاره وهو کثائر یثور علی تکمن أهمی ة البحث في أن الروائي م

لوصوله إلی الأفکار بصورة  المستعمرین مع أسلوبه الأدبي ال ذي یتمی ز بتحریک عواطف القارئ

ستخدمه في یال ذي  النفي . والهدف منه الکشف عن أفکار الروائي من خلال طرح أسلوبأوضح

 .ةروایال

 مسألة البحث

من في استخدام جمالية أسلوب النفي ال تي تؤد ي إلی تأثير أكثر علی القارئ مسألة بحثنا تك

البحث  حاولفي«. حرب الكلب الثانية»بالإضافة إلی تلائمه مع مستويات اللغة الثلاثة في رواية 

التحليلي مستمدا من  – بتتب ع للمنهج الوصفي الإجابة عن السؤالين من ضمن النصوص

ما هو الغرض الرئيسي من استخدام الراوي أسلوب النفي أكثر من  -1: الأسلوبية الإحصائية
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کیف يتلائم أسلوب النفي مع مستويات اللغة  -0الأساليب النحوية الأخری في هذه الرواية؟ 

 الثلاثة في هذه الرواية؟

 خلفية البحث -3-1

ت حول لقد أجريت عدة دراسات حول الأساليب النحوية منها أسلوب النفي. وهناك دراسا

ها:  للدكتور محسن علي عطية، « الأساليب النحوية، عرض وتطبيق»كتاب أعمال نصرالله، أهم 

ال ذي تناول الباحث فيه في القسم الأو ل الأساليب النحوية ذات الجملة الّنشائية وأنواعها وفي 

الأساليب  برالقسم الثاني الأساليب النحوية ذات الجملة الخبرية وأنواعها وقد قام بشرحها. ويعت

عددا، فدرج ست ة منها ضمن الجملة الّنشائية وست ة منها ضمن الجملة  10النحوية 

البنية والدلّلة في روايات إبراهيم نصر »(. وكذلك في كتاب 212 -18: ص0221الخبرية)عطية، 

م( للدكتور مرشد أحمد، لقد بحث الباحث فيه عن جدلی ة العلاقة بين الشكل 0225« )الله

ية( والمضمون)الحكاية( من أجل إنتاج الدلّلة. وقد إختار فيه ثلاث بنيات، هي: )الشخصية، )البن

(. وعلاوة 12م: ص0225والزمان، والمكان(، لأنها تشكل وحدة موضوعی ة بنائیة. )مرشد أحمد، 

ة  مقالةعلی ذلک، في  « امرلزكريا ت« النمور في اليوم العاشر»جمالية بنية الأساليب النحوية في قص 

الأسالیب هـ . ش( للدكتور عیسی متقی زاده و الآخرین، بحث الباحثون فیها عن 1281)

من  اختلاف المعاني النحوية والبلامية في أساليب الكلام والفر  بين طرائق التعبيرالنحوی ة و 

الناحیة السردیة من مستویات اللغة الثلاثة )السردي، و الحوار، و الوصف( فقط، ولم یتعرضوا 

إلی لأسلوب النفي. ثم  إن  الدراسة تشتمل علی قصة قصیرة لّ علی روایة کاملة. ولكن دراستنا 

هذه تبحث عن أسلوب النفي من كل  نواحي مستویات اللغة الثلاثة وتشمل رواية طویلة، لّ 

ا في مقالة  لنادیة « في سورتي طه والأنبیاء، دراسة نحوی ة دلّلی ة الأسالیب النحویة»قصة قصیرة. أم 

الجملة »مقالة و الباحثة بتحلیل الأسالیب النحوی ة من خلال السورتین.  بنت یونس، فلقد قامت

نشائیة ، تناول الباحث في هذه المقالة الجملة الخبری ة والإ «الخبری ة والّنشائیة لفاضل السامرایي

یان بأقوال العلماء نشاء إلی الطلبي ومیر الطلبي ثم  قام بشرحها مع الإتالإ  انقساموتعریفها و 

ا  والنماذج. الأسالیب السردی ة لدی ابراهيم »مقالة من ناحیة أعمال الروائي إبراهیم نصرالله فأم 

هـ.ش( للدكتور جواد أصغري، فقد 1288« )نصرالله، رائد الجیل الجدید في الروایة الفلسطینی ة
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 07 من النفي النحوي إلى نفي القيم الثورية... رواية حرب الكلب الثانية

، «أعراس آمنة»، «الممحاةطفل »، «طیور الحذر»تناول الباحث خمسة أعماله الروائی ة وهي: 

عة ال تي «حارس المدینة الضائعة»، و«فقط 0مجرد » ، فبحث فيها عن الأسالیب السردی ة المتنو 

الطفل »، و«تیار الوعي»، «روایة الأصوات»، «الواقعی ة السردی ة»استخدمها إبراهيم نصر الله مثل 

وی ة، بل اقتصر بحثه على زاویة الرؤیة ولكن ه لم یتطر   الباحث إلی دراسة الأسالیب النح« الراوي

« تحت شمس الضحی»أنماط الشخصی ة في روایة »مقالة ثم   وأنواعها في روایات ابراهيم نصرالله.

لسید مهدي مسبو ، وعلي حسین ملامي یلقون آقاج، قام الباحثان في هذه « لإبراهيم نصرالله

 -والنفسانی ة اعتمادا علی المنهج الوصفيالمقالة بتحلیل الشخصی ة، ووصف أبعادها الجسمانی ة 

 التحلیلي.

لجمالی ة أسلوب النفي بوصفه واحدا من الآلی ات واسعة التداول  الدارسینعلی الرمم من أهمی ة 

بین الألسن واعتبارها وسائل خاصة بالتفكیر وطرائق التعبیر في بیان الحاجات، لم یعتن الباحثون 

ن دراسة جمالی ته مع عغفلوا ، ف«حرب الکلب الثانی ة»روایة  بدراسة جمالی ة هذا الأسلوب في

تلائمه مع المستویات الثلاثة للغة. فمن هنا علی حد ما علمنا، يمكن القول: إن  هذا المقال هو 

 دلّلی ة أو ل بحث یتطر   إلی دراسة جمالی ة أسلوب النفي في هذه الروایة دراسة جمالیة

التحلیلي  -تلائمها مع مستویات اللغة الثلاثة بتتب ع للمنهج الوصفي لّستجلاء المعاني النحوی ة مع

 عتمد علی الأسلوبی ة الإحصائی ة.الم

 مفهوم الدلالة النحویّة -1-2

لّ مرو في أن  الدراسات اللغوی ة تهدف إلی كشف مراد النص  وفهمه، فلهذا جز أ الدارسون النص  

لدلّلة يعد  من هذه الدراسات ال تي تهدف إلی كشف تجزئة لّستخراج المعاني من ثنایاه. علم ا

قد أشار الدكتور مختار فعلی المعنی.  هفلقد تناوله العلماء في الأعوام الأخیرة، وأطلقالمعاني. 

ة أسماء في »عمر إلی أسمائه وتعریفه وموضوعه، فيقول:  إن  علم الدلّلة أطلقت علیه عد 

یه علم الدلّلة، semanticsالإنجلیزی ة أشهرها الآن كلمة  ا في اللغة العربی ة فبعضهم یسم  . أم 

یه علم المعنی ) ولكن حذار من استخدام صیغة الجمع، والقول: علم المعانی، لأن   وبعضهم یسم 

أخذا من الكلمة الإنجلیزی ة « السیمانتیك»الأخیر فرع من فروع البلامة(، وبعضهم یطلق علیه 

العلم ال ذي »أو « دراسة المعنی»يقول: یعرفه بعضهم بأن ه أو الفرنسی ة. وقد قام بتعریفه ف
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 اسات في السردانية العربيةدر 06

ذلك الفرع ال ذي »أو « ذلك الفرع من علم اللغة ال ذي یتناول نظریة المعنی»أو « یدرس المعنی

ثم  یقول: « یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حت ی یكون قادرا علی حمل المعنی

العلامة أو الرمز. هذه العلامات أو الرموز قد تكون  موضوعه أي  شيء أو كل  شيء یقوم بدور»

علامات علی الطریق وقد تكون إشارة بالید أو إیماءة بالرأس كما قد تكون كلمات وجملا. 

وبعبارة أخری، قد تكون علامات أو رموزا میر لغوی ة تحمل معنی، كما قد تكون علامات ورموزا 

 (.10 -11م: ص1888)عمر مختار، « لغویة

علاقة النحو بالدلّلة » یف الدکتور معین في هذا السیا  حول علاقة النحو بالدلّلة أن  ویض

قديمة قدم النحو نفسه، وقد ارتبط كل  واحد منهما بالآخر بأقوی الأسباب. ومن ثم  كان النحو 

كل ه دلّلة سواء أ كان علامات إعرابي ة أم أساليب كلامية أم حروفا وأدات نحوية أم قرائن 

ا الدلّلة النحوی ة1م: ص1881)معین، « ياقاتوس هي الدلّلة ال تي »فقد عر ف مجاهد أن ها:  (، أم 

تحصل من خلال العلاقات النحوی ة بین الكلمات ال تي تت خذ كل منها موقعا معی نا في الجملة 

ل حسب قوانین اللغة، إذ إن  كل  كلمة في التركیب لّبد  أن تكون لها وظیفة نحوی ة من خلا

مصطلح يطلق علی العلاقة بين »  (، وقدعر ف عبدالعبود أن ها184م: ص1885)مجاهد، « موقعها

الأساليب النحوية ومعناها ومن تلك المعاني تؤخذ الدلّلّت ال تي يقصد بها من استخدام أسلوب 

 (.112: ص1811)عبد العبود، « نحوي معين دون آخر

 جمالیّة أسلوب النفي -2-2

لاسفة النقاد عبارة عن التناسب، والّنسجام، والترابط، والوحدة، والتكامل في الجمال عند الف

في النص  الأدبي مجموعة السمات والخصائص ال تي یحویها »بالجمیل. فهو  يَ م  الشيء، حت ی سر 

النص  الأدبي ویتمی ز بها عن میره من مزایا تعبیری ة، والجمال ینسحب علی الشكل والمضمون 

النص  الأدبي قادرا علی إثارة انفعالّت المتلقیین وعواطفهم، فيحق ق المتعة  معا، حیث یكون

ة (. فنستنتج أن الجمال في النص  الأدبي یتجل ی في التناسب 20م: ص0215)مجاهد، « لدیهم واللذ 

بین أسالیبه، أدواته من جهة، ومعانیه من جهة أخری، حت ی یتمث ل لنا هذا التصویر ال ذي 

 یرید الكاتب أن یرسلها إلی المتلقي.فالألفاظ ومعانیها،  یتشكل من نظم
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 09 من النفي النحوي إلى نفي القيم الثورية... رواية حرب الكلب الثانية

ا الأسلوب في الّصطلاح، فهو  طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد »أم 

الإيضاح والتأثير، أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني، فأسلوب القرآن هو طريقته ال تي 

(. فنستنتج من هذا 188 : ص1428، 0)الزرقاني، ج« كلامه واختيار ألفاظهانفرد بها في تأليف 

أن الأسلوب هو طریقة خاصة في الكتابة لأدیب من الأدباء للتعبیر عن أمراضه  التعریف

 ومشاعره، وأنه ذو أثر كبیر في وضوح المعنی، أو مموضه.

ل اللفظ، إن  أو ل من وضع أساسا لنظری ة الأسلوب هو الجاحظ في كتابه )ا لحیوان(، عندما یفض 

 فیری أن براعة الأدیب تکمن في أسلوبه واختیار ألفاظه والأسلوب علی المعنی، والمضمون،

لمعاني مطروحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي، البدوي ا»المعاني، فيقول: المتناسقة مع 

ا الشأن في إقامة الوزن، وتخی ر اللفظ و  ة والقروي والمدني، وإنم  سهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صح 

ا الشعر صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصویر )الجاحظ، « الطبع، وجودة السبك، فإنم 

(. فأهمی ة الأسلوب تكمن في أنه یحت ل مكانة عالیة في دراسات 120 -121م: ص1815، 2ج

لونه علی المعنی، ف شدیدا، حت ی جاء العصر  الغةمبفي هذا  بالغالباحثین، حیث أکثر النقاد یفض 

ی  اد الغرب ثم  العرب إلی دراسته كمنهج نقدي  مستقل  تحت المسم  الحدیث، ویدفع النق 

بالشكلانی ة والبنوی ة. فيری الشكلانی ون أن جمالی ة العمل الأدبي تكمن في الشكل والأسلوب، دون 

أسلوب صیامتها وتراكیبها، جمال الأعمال الأدبية في »المعنی والمضمون، ففي رأیهم یكون 

(. ولكن في 181: ص0211)حسیني، وسهرابي، « فيتحق ق الجمال في الشكل، دون المضمون

یقوم البنیویون بالمزاوجة  -وإن اهتم  البنوی ون بالشكل والصیامة أكثر من المعنی -البنیویة 

 والملاءمة بین الشكل والمعنی.

ا جمالی ة أسلوب النفي، فهي استخدام  ة للتعبیر عنأم  مع الإتیان  الأفکار المتكلم الطریقة الخاص 

بألفاظ متناسقة مع معان مقصودة منها من حیث النظم وحسن ترتیب الألفاظ لیعطیها النص  

القراءة مع اللذة وكل  الشو ، لأن   على هحت ی یؤث ر في المتلقي عمیقا، فيحث   ،جمالّ ورونقا وروعة

 ة للنص  الأدبي، بحیث یجعله عملا أدبی ا جمیلا متمی زا عن میره.الجمال هو الخاصی ة الجوهری  

 «حرب الكلب الثانیة»أسلوب النفي ونفي القیم الثوریّة في روایة  -2-3

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sa

n.
1.

2.
84

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
20

.1
.2

.4
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
1-

22
 ]

 

                            10 / 36

http://dx.doi.org/10.29252/san.1.2.84
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2020.1.2.4.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-112-ar.html


 اسات في السردانية العربيةدر 07

، وهي من أشهر أنواع الروایة وأكثرها لّ یخامرنا الریب بأن هذه الروایة روایة سیاسی ة ثوری ة

یث تعالج معاناة الشعب الفلسطیني، ومایتها تحریر ح شیوعا وتداولّ في الأدب العربي الحدیث،

الشعب الفلسطیني من الّحتلال، والظلم، والّستعمار، والّندساس. فلهذا تكون شخصیاتها 

الشخصیات المحوریة في الروایة الحربیة تكون عسكریة أساسا »المحوریة، أساسا، عسكریة، لأن 

الضباط بما ینشأ عنها من حمل السلاح، فتمثل إما تحت الشكل الرسمي؛ كشخصیات الجنود و 

وخوض المعارك، وتدبر الحروب؛ وإما تحت أشكال أخری كأن تكون الشخصیة فدائیة، أو مكلفة 

بمهمة حربی ة سری ة ذات خطر عظیم. وتسعی شخصیات هذا النوع من الروایة، بكل ما تملك، 

ال تي تحملها الشخصیات في  من أجل انتصار الوطن ومجده، وإعلاء كلمة شعبه. فالإیدولوجیا

الروایة الحربیة لّ تكاد تتغیر ولّتتبدل؛ والّنتصار، لدی نهایة المطاف، هو الخاصیة البارزة ال تي 

هذه الرواية روایة سیاسي ة ف(. 46 -47: صص1998)مرتاض، «  تتوج نهایات هذا النوع الأدبي

لفاسدة في الماضي، کما یراها متمثلة في من حکایات المدن ا موجزایمث ل فیها الراوي لنا ثقافی ة 

یمث ل لنا و؛ ال ذي یکون الظلم والّندساس والتوح ش سائدا علی الجتمعات البشری ة المستقبل

أحوال البشر في کل  مکان وزمان لم یعد فیه الإنسان بقادر علی أن یمی ز الإنسان ال ذي هو 

 -تشاؤمية، حيث تستغل  شخصیاتها  قد سیطرت عليها رؤیةفه؟، شبیه وأ  أصلههو أ مقابله، 

ة. فتتجاوز  -بسبب انتهازیتها کل  الفرص في سبیل تحقیق مصالحها الّقتصادی ة والسیاسی ة الخاص 

ة بطل الروایة  ك ال ذي طلب الضابط منه أن یشار  «راشد»كل  القیم الأخلاقية والّجتماعية، خاص 

ان، فیتحو لمعه في الّتجار بالبشر، حینما کان سجینا،  ويشاركَ ببراعة معه في هذا  إلی السج 

فأكثر ما استخدم فيه هو  . فلهذه الرؤیة التشاؤمی ة حاز هذا الأسلوب فيها مكانة عالی ة.الّت جار

المستوی السردي، ثم  الحواري، ثم  الوصفي لیستخدم في سرد الأحداث الروائية أو لتبادل الحوار 

  .ف العناصر الروائيةالروائي بین الشخصیات الروائية أو وص

، والنفي 80% :مر ة 1121النفي الصریح  والملفت للنظر أن الراوي استخدم في أكثر الأحیان

، 1% :مرة 118، كما استخدمه بوسیلة الشرط المتضمن معنی النفي 8% :مرة 108الضمني 

أداتي النفي استخدم في النفي الصریح و . 1% :اتمر   12وبوسیلة الّستفهام المتضمن معنی النفي 

( أكثر من الأدوات الأخری في الروایة، حیث شاعتا في 21مر ة: % 141، ولم: 28مر ة: % 114)لّ: 
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الروایة في كل الفصول والمستویات، خاصة في مستوی السرد والحوار، حیث استخدم أداة )لّ( في 

لحال والّستقبال، مستوی الحوار أكثر من مستوی السرد، لأن )لّ( تدل  علی نفي الحدث في زمن ا

لأن في الحوار للدلّلة علی نفي المتحاورین الكلام في الزمن ال ذي یتحاورون فيه، و  وقوعهو 

الشخصیات الروائی ة تأخذ موقف الشك بالنسبة إلی كل  شيء نتیجة قضی ة الأشباه )الشبیهات( 

فتنفي دائما كلام حیرة الشخصیات الروائی ة وخوفها،  هذه القضیة ، فتسب ببکثافةال تي تكثر 

علی تدل  )لم( أداة واستخدم )لم( في مستوی السرد أكثر من مستوی الحوار، لأن   بعضها البعض.

ال ذي کان ثوری ا مثالی ا معارضا للنظام  الزمن الماضي لیظهر لنا أن بطل الروایة راشد یفتخر بماضیه

لثوری ة المثالی ة إلی الشخصی ه ال ذي تحو لت شخصی ته من ا هحاضَر لزوجته سلام ویخفي  الفاسد

. لها لمغایرة شخصی ته معها لّتفشی أسراره لكي الّنتهازی ة الفاسدة الموافقة للنظام الفاسد

( مثل أداة )لّ( في الغالب في مستوی الحوار للدلّلة علی 1( و)لیس: %5%واستخدم أداة )میر: 

ال ذي یتكلمون فيه. وكذلك استخدم  جحد نسبة إسناد كلام المتحاورین وإنكارهم في زمن الحال

( في مستوی الحوار أكثر من مستوی السرد، لأنها تدل علی النفي في زمن المستقبل، 5أداة )لن: %

استخدم النفي الضمني کما في زمن المستقبل. الآخر والمتحاورون یریدون أن ینفوا كلام بعضهم 

فهام یقع في الحوار ال ذي هو محل  بوسیلة أسلوب الّستفهام في مستوی الحوار، لأن الّست

. واستخدم النفي الآخرالتخاطب وهو جزء هام منه. فالمتحاورون یتساءلون ويجادلون بعضهم 

 ،الضمني بوسیلة أسلوب الشرط في الغالب في مستوی السرد، لأن في الشرط یحدث السرد

ین مدی استخدام الراوي یتب یةالتال ففي الجدولین والرسم البیاني   والشرط متلائم مع السرد.

 أسلوب النفي في هذه الرواية حسب أداوتها المعروفة:

 : مواصفات أدوات النفي في الروایة المذکورة1الجدول 

 جمع عدد الأدوات عدد الأدوات نوع المستوی أدوات النفي

 مر ة 114 مر ة 022 السرد لّ

 مر ة 112 الوصف

 مر ة 201 الحوار

 مر ة 141 ةمر   222 السرد لم
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 اسات في السردانية العربيةدر 08

 مر ة 121 الوصف

 مر ة 111 الحوار

 مر ة 110 مر ة 25 السرد لیس

 مر ة 10 الوصف

 مر ة 15 الحوار

 مر ة 85 مر ة 01 السرد لن

 مر ات 8 الوصف

 مر ة 11 الحوار

 مر ة 80 مر ة 28 السرد میر

 مر ة 0 الوصف

 مر ة 40 الحوار

 ةمر   08 مر ة 00 السرد ما

 مر ة 0 الوصف

 مر ات 4 الحوار

 مر ات 8 مر ات 2 السرد لم ا أو لم ... بعدر 

 مر ات 4 الوصف

 مر ة 0 الحوار

النفي الضمني 

 بوسیلة الشرط

 مر ة 118 مر ة 51 السرد

 مر ة 02 الوصف

 مر ة 40 الحوار

النفي الضمني 

 بوسیلة الّستفهام

 مر ات 12 مر ة 1 السرد

 2 وصفال

 مر ات 8 الحوار
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 04 من النفي النحوي إلى نفي القيم الثورية... رواية حرب الكلب الثانية

 مر ة 1158 جمع الكل
 

 عددها في مستویات اللغة الثلاثة جمع أدوات النفي

 مر ة 141 السرد مر ة 1158

 مر ة 088 الوصف

 مر ة 102 الحوار
 

 : الرسم البیاني لأدوات النفي المستخدمة في الروایة المذکورة0الجدول 

 
 

 «حرب الكلب الثانیة»في روایة  تحلیل جمالي لأسلوب النفي -3

دة یعرف بها وهي: )لّ(، و)ما(، و)لم(،  لقد استعان الراوي بهذا الأسلوب ال ذي له أدوات محد 

( في 011-185: ص0221و)لمَّا(، و)لن(، و)ليس(، و)لّت(، و)إنْ(، و)مير(، و)لّم الجحود()عطیة، 

، وبالنفي %80ستخدام أدواته: ، فاستعان بالنفي الصریح با%50: مرة 1158هذه الروایة 
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 اسات في السردانية العربيةدر 05

ن معنی النفي دون استخدام أدواته، بل بأدوات شرطية أو استفهامية یفهم  الضمني المتضم 

أكثر ف، %8 :(012-010النفي عنه بطریقة القرینة الحالی ة ال تي یقتضیها المقام في الكلام)ن.م: ص

فجمالی ة النفی الضمني أکثر من استخدامه في مستوی السرد لتناسبه وسرد الأحداث الروائی ة. 

من الجهة الأولی لیس نفيا محضا بل استفهام، أو شرط أشرب معنی »النفي الصریح، لأن ه 

النفي، فقد یكون مع النفي تعج ب أو استنكار، أو میر ذلك من المعاني، كقوله تعالی: ﴿هَلْ 

﴾ )الرحمن:  لأن یجیب، وسیكون جوابه: لّ،  مدعو   المخاطب ( كأن  60جَزاَءر الإحْسَانِ إلِّ الإحْسَانر

ما جزاء الإحسان إلّ  الإحسان، بطریقة الّستفهام، فإن المقصود منها إشراك المخاطب في الأمر، 

فهو یرید الجواب منه، لأن  في الّستفهام تحریكا للفكر، وتنبیها للعقل، وحث ا علی النظر 

ل... وهذا هو الفر  بین النفي الصریح والن ا فإذا قال )ما والتأم  في عن طریق الّستفهام. أم 

خبارا عن المتكلم. فالنفي ابتداء یفيد أن  المتكلم یقول إ جزاء الإحسان إلّ  الإحسان( كان هذا 

ا في الّستفهام، فإن ه یدع ذلك للمخاطب لیقولهعالأمر  : 0222،  4)السامرایی، ج« ن نفسه، وأم 

سلوب یلعب دورا جوهری ا في الروایة، حیث (. هذا الأ 425م: ص0215؛ بسیوني، 044-042ص

جاءت هذه فها معنی خاص متمی ز عن میرها. مناستخدمه أكثر أدواتها للدلّلة علی أن كل  أداة 

شار أ بالفكرة الأساسية التي الإحصائی ة من استخدام أدوات النفي المتنوعة لربط هذه الأدوات 

ة في مجتمعات المستقبل و سيادة الظلم و القتل و إلیها الروائي في روایته وهي انعدام الإنساني

الّستبداد، حیث استخدام أدوات )لّ ولم ولن( أکثر من الأدوات الأخری، فاستخدام أداة )لم( 

السائد علی  الفاسد تتناسب مع الزمن الماضي ال ذي کان بطل الروایة راشد ثوری ا مخالفا للنظام

ناسبان مع زمن المستقبل ال ذي یشیر فیه الروائي إلی ( تتنالمجتمع، واستخدام أداتي )لّ و ل

انعدام الإنسانیة بأسرها في مجتمعات المستقبل، حیث ساد الظلم والعنف والقتل والّستبداد 

والّندساس علی مجتمعات المستقبل إلی حد لّیشم  فیها إلّ  رائحة العفونة والجراحة والقتل. 

 بعض النماذج من الروایة، ومنها:ب تیانبإفلتحلیل هذه الرؤیة التشاؤمی ة علینا 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sa

n.
1.

2.
84

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
20

.1
.2

.4
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
1-

22
 ]

 

                            15 / 36

http://dx.doi.org/10.29252/san.1.2.84
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2020.1.2.4.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-112-ar.html


 00 من النفي النحوي إلى نفي القيم الثورية... رواية حرب الكلب الثانية

لّ أستطیع أن أراها من هنا. ما یزعجني یا جار، كثیرا عن هذه الحروب لّ تتغی ر نتائجها أبدا، »

رین دائما، وتخرج الحكومات دون أي  خدوش : 0211صرالله، )ن« إذ یخرج الناس منها مدم 

شد مستفيدا من الحوار مع جاره الراصد یسرد الراوي هذا الکلام بلسان بطل روایته را (.51ص

، فیقول الراصد الجوي لراشد هذا مع النفي  لیدل  بالفعل المضارع المصاحب بأداة )لّ( الجوي 

المنفي بأداة )لّ( في الفعل الثاني أیضا و  ،علی نفي استطاعة رؤیة زوجة راشد في الفعل الأو ل

ابثة میرمحالة، لأن الروائي یری أن الناس لیدل  علی نفي تغییر نتائج الحرب بصورة قطعی ة ث

، هاكل آثار  تحمل الناسیهلکون نتیجة هذه الحروب، بینما الحكومات لم تصب بأي خدوش، بل 

نتیجة قطعیة النفي، لأن  في آخر  المضارعین المصاحبین بأداة )لّ( فلهذا استفاد من الفعلين

 يدل  علی استمرار نفي الحدث قطعی ة  ألف وهو حرف یطول فيه النفس في التلف ظ، ف« لّ»حرف

، فإن  الراوي باستخدام أداة )لّ( في آخر الجملة أیضا تؤكد هذا المعنی (أبدا)ولفظة  .محالة لّ

مع لفظة )أبدا( یرید الغرض ال ذي یستفاد من أداة )لن( مصاحبا باستمرار النفي المستفاد من 

یحملون آثار الحروب، فيدمرون بواسطتها، أما فيرید الإشارة إلی أن الناس  .أداة )لّ( بالقطع

 الحكومات فلا تحمل أي  آثار منها، حیث تخرج منها دون أي  خدوش.

اشا لقتل شبیهه  آخر في موقفو  أكثر مرابة في قضی ة الشبیهات طلب راشد من الضابط رش 

جنون. فحینما الراصد الجوي ال ذي یتابعه ویقل ده في كل  شيء، حتي ما كاد راشد أن یرصاب بال

س تعجب  الضابط من هذا. فقال له أن الرشاشات والأسلحة قد باتت محظورة  ،طلب منه المسد 

منذ حرب الكلب ال تي وقعت، لكن راشد أصر  علی طلبه، حت ی یجبره علی الّجابة لطلبه، 

با:  فأخبره، فقال راشد متعج 

س؟! قال راشد. -» س؟! وما ال ذي یمكن أن أفعله بمسد   مسد 

اش؟! وما ال ذي یمكن أن تفعله بالرشاش؟! رد  الضابط. -  رش 
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 اسات في السردانية العربيةدر 777

بعد اصرار راشد قبل الضابط (. ف82: صصدرفس الم)ن« قتل أحد الصراصیر إن اضطررت لذلك -

س باکتفاءه یرید أن یقنع راشدولکن  سبالمسد   قائلا: ، حت ی یؤدي إلی قناعة راشد بالمسد 

نا باهظا بسبب حرب الكلب. بصراحة لن أكون الفتیل راشد! أنت تعرف أننا لم نزل ندفع ثم -»

ال ذي یشعل حرب الصرصار، مهما كان الإزعاج ال ذي یسببه لك هذا الصرصار. راشد، نحن نعیش 

ة، مهما حاولنا بأنوفنا الشامخة أن نكتب علی السماء میر ذلك.  في بلاد هش 

س، ولكن ني سأعترف لك: كان علي   -  أن أطلب مدفعا منذ البدایة. لّ بأس، سأكتفي بالمسد 

 مدفعا؟! لماذا المدفع؟! -

 إنه لّیلزمني في الحقیقة. -

 ولماذا تقول بأنه كان عليك أن تطلب مدفعا ما دمت لست بحاجة إلیه؟! -

اش. -  لكي تقول لي: إحضار مدفع مسألة صعبة. أقصی ما یمكن أن أحضره إلیك هو الرش 

. فهمتك، كنت تساومني منذ البدایة، -  وتضغط علي 

 لكنني أخطأت لأنني لم أضغط كثیرا. -

 قلت یا راشد! لقد أصبحت تشبهني.-

 في هذه سأعترف أنني بت  أشبهك قلیلا. -

 ماذا قلت؟ سأل الضابط. -

 قلت في هذه سأعترف أنني بت  أشبهك قلیلا. -

اشا، قال بفرح مص - فس )ن« طنعراشد، أنا أشكرك. أشكرك فعلا. كان یؤد ي بأن أحضر لك رش 

(. فسأل راشد عن سبب شكره، فأجاب الضابط أنه المرة الأولی أن یعترف له 82-84: صصدرالم

بشيء، فقال راشد أنه لم یعترف، بل اعتراف ناقص لّ قیمة له، لأنني قلت )قلیلا(، وقلیلا هذه 

 لّتعني شیئا. ثم  یقول الضابط:

عي الأسی. ألّترید أن تفرحني حت ی بهذه؟ قال الضابط، وهو -»  ید 
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 777 من النفي النحوي إلى نفي القيم الثورية... رواية حرب الكلب الثانية

 هذه مسألة مبدأ یا خال أبنائي وبناتي. -

س.  مبدأ إذا. علی أي  حال سأرسل لك المسد 

(. یشیر هذا 84: صصدرفس الم)ن« مع من سترسله؟ بعد انتهاء العمل سأستلمه منك شخصی ا -

ف علیهم النص  الروائي إلی الجنایات ال تي أجرم کل  الحکماء المستعمِرین علی المستعمَرین، فزح

کما یشیر إلی الإهانة للکائن البشري  باستخدام كل آلیات التعذیب، فشر دوهم من بلادهم.

 القسوة شديدة وسائل باستخدام تعذيبال من فيه يجري بماروحا وجسما 

: صدرفس الم)ن« لماذا تصر  علی أن ك راشد؟، لأن ه لّیرید أن یعترف بأن ه قتل راشد! عل ق الضابط»

ذا المقطع یسود الموقف الحواري تماما حول الأشباه، فيسرد الراوی هذا مستفيدا (. في ه222ص

أنسب الأسالیب ال تي تلائم » ال ذي هو أسباب حیوی ة السرد وتدف قه، حیث إن همن الحوار 

(، 148م: ص  1920)الحكیم، « التعبیر عن الأفكار فالحوار لّ مكان فيه عن الكلمة الزائدة

الحوار ملائما للشخصی ة ودالّ  دلّلة صادقة علی حقیقتها، ومن وظائف  ینبغی أن یكون»فـ

ة أن ه یكسب السرد طابع الحیوی ة ویجرده من الرتابة، والكاتب الجید هو ال ذي  الحوار في القص 

 ، هذا الحوار(0 : ص1420)باقازی، « في الوقت والمكان المناسبین يیستخدمه لهذا الغرض الفن  

لیس راشد  ،لضابط وزوجة راشد ال تي تخشی أن راشد ال ذي یأتي إلی البیتبین اال ذي جری 

ال ذي تزوجته، لأن راشد الأصلي یقب ل خدود الأولّد الأیامن بدل الأیاسر، بینما هذا راشد الأصلي  

بین الحوار یقب ل خدود الأولّد الأیاسر، ثم  )راشد المزی ف والشبیه في زعم زوجة راشد( في الحال

ي راشد  وزوجة السائق ال تي تبحث عن زوجها المفقود المقتول، وال تي أجرت لراشد عملی ة التخف 

ه إلی هبین راشد والضابط ال ذي یبحث عن راشد نتیجة الشك ال ذي توج  الحوار المطلوبة، ثم  

قبض على الإلقاء ب ثم  أمر الشرطة ،حول راشد بأنه لیس راشد أصلا بل شبیهه السائق، فوجده

ی بالزنزان، فعندما ذهبوا براشد إلی  0، حت ی یذهبوا به إلی منطقة أسری الأمل راشد المسم 

بونه حت ی یعترف بأنه لیس راشد، ولكن راشد یصمد فيقول أنه  أمام هذا، الزنزان بدأوا یعذ 
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راشد أكثر من مر ة، ففي هذه اللحظة وصلت زوجة السائق في سیارة شرطة، فدخلت إلی قاعة 

 ،وبین الضابط باحثة  عن زوجه المفقود المقتول،ا سوی راشد، فجری الحوار بینها لّیوجد فيه

 :لکشف شخصی ة راشد سائدا الموقف الّستفهامي بینهما

 هل تعرفين هذا الشخص؟ -»

 إنه زوجي؟ -

 كانت مطمئنة، ... .

 إنه ممن تغی ر شكلرهم. -

 هذا صحیح؟ -

 ه.وهل تغی ر ذلك قبل اختفائه أم بعد اختفائ -

 أي اختفاء تقصد؟ -

-  . ... 

(. فساد موقف 225 -222: صصدرفس الم)ن .«لّ، فقد قامت الحرب وفرض حظر التجوال، .... 

هت أسئلة الضابط إلی زوجة السائق لكشف شخصیة راشد بأنه  هو  أالشك هنا، حت ی توج 

ئلة زوجة السائق السائق ال ذي تغی ر شكله، فصار شبیه راشد. ثم  توجهت أس وراشد الحقیقي أ 

« لماذا تصر  علی أن ك راشد؟، لأن ه لّیرید أن یعترف بأن ه قتل راشد! عل ق الضابط -»إلی راشد: 

ني راشد، بینما زوجة السائق والضابط ن  : إ (. فيقول راشد لزوجة السائق222: صفس المصدر)ن

لأن ه لّ یرید أن یعترف »یفك ران أن ه هو السائق لّ راشد، لذلك عل ق الضابط في جواب سؤالها: 

یدل  علی نفي إرادة اعتراف السجین بأن ه قتل راشد « لّ یرید»فالفعل المضارع «. بأن ه قتل راشد

یشیر الراوي في هذه القضی ة )قضیة الشبیهات( ال تي هي مسألة أساسی ة جوهری ة  قطعی ة ثابتة.

بقادر علی أن یمی ز الإنسان البشر في الروایة إلی أحوال البشر في کل  مکان وزمان لم یعد فیه 

 شبیهه؟.أصله أو هو أ ال ذي مقابله، 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sa

n.
1.

2.
84

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
20

.1
.2

.4
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
1-

22
 ]

 

                            19 / 36

http://dx.doi.org/10.29252/san.1.2.84
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2020.1.2.4.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-112-ar.html


 779 من النفي النحوي إلى نفي القيم الثورية... رواية حرب الكلب الثانية

صفه، وأبقى النصف الآخر باع رجل كلبه لرجل آخر بعد أن اتفقا على مبلغ دفع الشاري ن»

لنهاية الشهر، ولكن المشتري لم يدفع النصف المتبقي في موعده، فذهب صاحب الكلب وطالبه 

بالأموال، فوعده أن يدفع نهاية الشهر التالي، لكن ما أماظ البائع كثيرا أن كلبه نبح بشدة عليه، 

الكلاب في شئ، في نهایة  وكان على وشك أن يهاجمه! فرأى في ذلك انحيازا فجا ليس من صفات

الشهر الثاني، ذهب البائع، فخرجت إمرأة الشاري، ال تي عملت كثیرا علی كبح جماح الكلب 

في بیت عزاء، وكانت تلك البیوت  يالنابح بأن حجزته بإملا  الباب خلفها. قالت له: إن زوج

ولم یكن الموت الجماعي منتشرة في تلك الأی ام، فقد كان یموتون فرادی، ولم یكن الموت فرادی، 

-105: ص0211صرالله، )ن« أمرا معروفا سوی في مذبحة هنا أو مذبحة هناك، تفصلهما سنوات

و « لم يدفع النصف المتبقي في  موعده»ي هذا الموقف ساد النفي علیه، فأداة )لم( في ف (.101

هنا أو مذبحة  ولم یكن الموت فرادی، ولم یكن الموت الجماعی أمرا معروفا سوی في مذبحة»

یدل  « لن یستطیع الحصول علی النصف الآخر»الزمن الماضي، وفي  النفي في یدل  علی« هناك

ليس من صفات ». والنفي في أبدا النفي علی نفي حصول البائع إلی سائر ثمنه نتیجة اشتراء كلبه

نبح علی  یدل  علی نفي مضمون الخبر، أي: نفي هذه الصفة من الکلب ال ذي« الكلاب في شيء

صاحبه السابق، فأوشك أن یهاجمه، فلیس الجحود من صفات الكلب، بل الوفاء من صفاته. لجأ 

فهو یحكي هذا، وإلی الحوار بین البائع والشاري وزوجته،  ،الروای في الكلام إلی السرد التقریري

الحربين  وأشار إلی اندلّع. الوصف، فاستفاد الراوي من كل مستویات اللغة الثلاثةثم  إلی 

المتتاليين بين الطرفين بسبب هذا الكلب، ومن هنا اشتعلت المعركة وتطو رت متجاوزة الحي نحو 

. ال ذي یسب ب المعرکة ولم ينج من عائلات طرفي الصراع سوى الكلب .المدينة ثم المدن البعيدة

غيیر الصفات أشار من ضمن هذه الروایة مؤكدة هذه الحكایة هنا في هذه الأثناء إلی ت»وأیضا 

الوراثية والجينية لجميع الكائنات الحية بدءا من الإنسان الذي تحول إلى التوحش فأصبح ذا 

أنياب ومخالب، ينقض الواحد منهم على الآخر لأتفه الأسباب. ومرورا بظاهرة اختفاء الوفاء عند 
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-https://www.sasapost.com/dog-war-ii: رمضان: أسماء)الكلاب وتجلي أنانية النمل 

cyberpunk-from-the-idea-of-human-brutality/.) 
ة» م لتنفيذ المهم  (. في 188: ص0211)نصرالله، « مجرم هارب، اقبضوا علیه، لكن أحدا لم یتقد 

من الطبیب  الحقیقيَ  الطبیبَ  ارر لأشباه أیضا، حیث لم یمی ز الحض  هذا الموقف سادت قضیة ا

المزی ف والشبیه. فلجأ الرواي في الكلام إلی السرد التقریري والحوار، والوصف كل ها لتمثیل ما في 

 ح،یسرد ویصف أن  الطبیب ال ذي صا ف وضح.فكره من أهداف وإرساله إلی المتلقی بصورة أ 

اب، أو الطبیب المزی ف ال ذي لیس طبیبا واقعیا. وفي هذا الوقت وهویقول: ابتعدوا، إنه  النص 

یتعر ف نفسه بالطبیب ویصیح: مجرم هارب، اقبضوا ف ،التفت شخص آخر من الأعلی إلی الناس

اب( م « لم»ویستفيد من  .علیه )إن ه نص  النافية للدلّلة علی تأکید معنی النفي لحدث تقد 

تدل  علی التأكید بسبب قطعیة « لم»ة في الزمن الماضي، لأن  ر لتنفيذ المهم  اشخص من الحض  

ن في  ا هذان الشخصان الل ذان یتعر فان على الطبیب، یدلّ  حدث النفي فیها، علی عکس )لم ا(. ربم 

النص  علی كل  الأشخاص الذين یتجل ون في ثوب آخر ولّ یظهرون وجههم الحقیقی. أو يدل  علی 

إنسان آخر يريد أن  روجه من الأخرى إنسانا آخر، بل على صورة أي  دخول الإنسان من فتحة وخ

 يكون مثله.

نظر راشد إلی المرآة الأمامی ة للسائق، والمرآتین الجانبین، فوجدهما في وضعهما الطبیعي، »

(. في هذا 002: صنفس المصدر« )فسأل السائق: یبدو أن ك لم تعد خائفا من النظر إلی المرآة.

تخشی الشخصیات الروائی ة النظر في  حیثوقف الأشباه علی النص  الروائي، یسود مالموقف 

المرآة لتكتشف أن ها باتت تشبه واحدا میرها لّلتباس الأصل من الزائف، حت ی یمكن أن یؤد ي 

إلی قتل الشبیه، ولكن كیف یمكن قتل الشبیه عندما لم یمی ز الأصل عن الشبیه والزائف؟! 

 هحتی یلتبس بینه وبین الشبیه، فيؤد ي إلی قتل ،أن یشبه واحدا میرهلأجل ذلك یخشی الأصل 

فاستفاد الراوي في بیان عما  في فكره  بدل الشبیه، فلأجل هذا تعد  المرآة أسوأ مكان للنظر فيها.

من النظر إلی  راشد الحوار بین راشد والسائق للدلّلة علی نفي خوف النفي في ، منالأفکارمن 
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بصورة نفي مستمر  لم ال تي خاف راشد من النظر فیها ات الأخری بعد المر ة الأولی المرآة في المر  

، یدل  علی حدوث أمر «عاد: من الأفعال الناقصة»من ماد ة « تعد»ینقطع ولّینقطع، لأن فعل 

یعني أن  « لم تعد خائفا»في مر ات أخری بعد أن لم یكن نفیا حدوثیا في المر ة الأولی، فجملة 

اف من النظر إلی المرآة في البدایة لرؤیة شبیهه الذي یمكن أن یجده، ثم  لم یخف من راشد خ

بخبر فعل الناقصة بصورة اسم الفاعل للدلّلة  ویؤک د هذا بإتیانهات أخری. في مر   هاالنظر إلی

ا لفظ والّستمرار علی الثبوت والتوكید ، لأن  الّسم بالنسبة إلی الفعل یدل  علی الثبوت. وربم 

 أشار إلی تقلید كل  الأشخاص العشوائي ین لبعضهم الآخر، أو وجوب طاعة المرستعمَرین« المرآة»

 من الرؤساء القاسطین المستعمِرین. العمیاء

الحوار بین راشد  ادئال ذي سادت الفوضی، سا «لیلة القتل»أكثر مرابة في فصل  آخر في موقفو 

 السائق: عناشد سؤال ر إلی  والسائق حول قضیة الأشباه متوجها

 هل تسیر أمورك علی ما یرام؟-»

 لّأستطیع أن أشكو، مادامت هناك ثلاث مرایا تشهد بأنني لم أزل أنا! -

 هذه نعمة كبیرة فعلا. هل قابلتَ أيَّ شبیه لك؟ -

(. ثم  028-021)ن.م: ص...« لّ، رد  السائق، ولأعترف لك أنني لم أعد أخشی حدوث ذلك،  -

 ا، فأطفأ أنوار السیارة، حت ی سأله راشد:انعطف السائق جانب

 لماذا أطفأت الأضواء؟-»

 لكی أضمن أن أحدا لن یرانا. -

(. فجأة ارتفعت السی ارة في الهواء 028-028: صنفس المصدر...« )ولكن ني لّأری أي  شيء!  -

با: ما ال ذي یحدث؟!، وقبل إجابة السائق ظهر عشرة وارتطمت بالأرض، فصرخ راشد متعج  

د راشد والسائق من حضورهم، فجری الحوار بین راشد والسائق  رجال، یحیطون بالسی ارة، فتجم 

 والرجال سائدا موقف الشك بینهم:
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 لّ، لیسوا مثلنا، أعني لّیشبهوننا، قال أحد الرجال الغامضین بصوت ملیظ.-»

 هل أنت متأكد؟ سأله آخر بقلق. -

ه كلامه إلی السائق: یمكنك أن تواصل أجل، لّ أحد منهما یشبهنا، أو یشبه أحد - ا نعرفه. ووج 

طریقك. ستوقفكما حواجز أخری، فسر ببطء أكثر، ولّتبالغ في ادعائك أنك تعرف هذه الشوارع، 

(. فبدأت الفوضی تسود. فما إن تتحر ك 028: صنفس المصدر« )أنت تعرفها في الضوء لّمیر

حا، فطلب التوق ف من السی ارة حت ی قفز اثنان السی ارة، حت ی صاح أحد الرجال ال ذي کان مسل  

م الرجل المسل ح و أمام السی ارة مشهرین سلاحین مختلفين لم یر راشد من قبل مایشبههما.  تقد 

 فجری حوار آخر بینه وبین السائق ال ذي تأكد بأنه نفس السائق لّمیر: ،الصارخ

 ني أنا! قال السائق وهو یشیر إلی راشد.لستر هو، إن   -»

 ماذا؟ لم أفهمك! رد  الرجل الممسك بقطعة القماش. -

ت ید 042)ن.م: ص« لست أنا، إنه هو! رد د السائق برعب - (. ففتح أحدهم باب الشارع، فامتد 

ه رجل قطعة القماش سلاحه الغریب  ضخمة وسحبت السائق من مقعده وألقته أرضا. ثم  وج 

لّمسه حت ی استقر ت الرصاصة في رأس السائق،  إلی رأس السائق، وما إن ،ال ذي لّ شبیه له أیضا

سبب قتل السائق أنهم لّیریدون أن یعتقد راشد أنه هو ال ذي  :ه الرجل، فقالفمات، ثم  توج  

كان من الملاحظة أن النفي ساد علی النص  الروائي للرؤیة التشاؤمی ة ال تي سادت علی فقرتِل. 

شد السی ارة متوجها إلی بیت السائق، فما إن أشرع النص  نتیجة وجود الأشباه. بعد ذلك قاد را

بت زوجة السائق من الشبیه، فكأن ها تتوج   ه أن یری في من هذه الشبیه، فطلب هالبیت، تعج 

ه ت هم بأنه هو شبیه السائق، وهو أن یر  من ه ماذا حدث. وإن  راشد خافإلی المرآة حت ی توج 

راشد أن یعترف من الشبیه وطلب  اهذمن یقتله، حت ی حدثت هذه الواقعة، فشك الضابط 

 بأنه هو السائق.
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ا. لّ تنس أن ك لم تستخدم المطرقة بعد، والكهرباء و...» « أظن  أن  هذا یكفي، قال الضابط محتج 

(. في موقف أكثر مرابة سادت قضی ة الأشباه أیضا، ففي الموقف ال ذي 088: صنفس المصدر)

نتیجة الشجار والعراك  0یذهبان به إلی زنزانة أسری الأمل ألقی رجلا الأمن القبض علی راشد، و

ب رجلا الأمن  الواقع بین راشد والراصد الجوي إثر وجود كعكة عید المیلاد، فصار سجینا، فيعذ 

تحو ل بعد ذلك من سجين إلى سجان ویكون مشاركا ببراعة مع راشد إثر أمر الضابط، ثم  

ب المساجين باستخدام السوط، والمطرقة، بابط فأمره الض الضابط في الّتجار بالبشر. أن یعذ 

اك أن إی   -»في هذه الحال صرخ أكثر من أسیر علی راشد قائلین: و والكهرباء، وما إلی ذلك، 

(. فألقی راشد السوط، وقبل لمس الأرض، ضغط الضابط 081: صنفس المصدر« )تفعلها یا راشد

اف ص ،علی مفتاح ضوء كان شبیه راشد. فساد هذا غیر واضحا. فظهر أحد الوجوه تحت كش 

 الموقف الحواري بین الشبیه، وراشد، والضابط:

 أعرف أن ك عنید، ولكن ماذا تقول الآن وقد رأیت بنفسك هذا الوجه؟! -»

... 

؟ سأل راشد. -  أ هو الراصد الجوي 

فعه (. فد081: صنفس المصدر« )هز  الضابط رأسه، مؤكدا، وأضاف: ال ذي أفسد عید میلادك

ة. ثم  ذهب الضابط  عه الضابط على أن یضربه بقو  أخری، بهذا الكلام إلی ضرب الشبیه، فشج 

ة، فسأل راشد  با:عن وطلب من راشد أن یضربه بقو   الضابط متعج 

 لن أضرب هذا؟! -»

قني. - ، صد   بل ستضربه وبصورة أشد 

 وجها لوجه مع راشد.وضغط علی مفتاح وهمي في هاتفه، فتحرك الجسد الموثق بعمود وأصبح 

 كان صورة مطابقة له، رمم بعض الدماء التي سالت علی الوجه.

 ومن هذا؟! سأل راشد بغضب. -
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یمكن أن تعتبره راصدا جوی ا آخر! ترید نصیحتي، اخف عینیك بهذا المندیل، وبعد ذلك  -

به راشد وضر088: صنفس المصدر« )أضربه كما ترید، هذا سیجعلك تستمتع أكثر به (. فعذ 

ة، حت ی طلب أظن  أن  هذا یكفي، قال الضابط »ه الضابط الكف عن التعذیب قائلا: من بقو 

ا. لّ تنس أن ك لم تستخدم المطرقة بعد، والكهرباء و... أسلوب ف(. 088: صنفس المصدر« )محتج 

النفي يفيد نفي استفادة راشد من المطرقة إلی زمن الحال ولكن یتوق ع استفادتها من الحال 

. واستفاد الراوي في هذا الكلام من الحوار بین المساجينلی بعده علی ید راشد في تعذیب إ

لم من الوسائل التعذیبی ة ویقول الضابط: انتبه یا راشد بأن ك المساجين الضابط وراشد في تعذیب 

هذه  باستخدامک یتوق عولكن من الآن  بعد،من المطرقة والكهرباء  المساجينفي تعذیب  تستفد

. أشار الراوي في ضمن هذا إلی تعذیب إسرائیل المساجين الوسائل التعذیبی ة لتعذیب

عة بكل  العنف والغضب ونزعة التوح ش نتیجة  الفلسطینیین أي  تعذیب مع الوسائل المتنو 

. وأشار أیضا إلى الآثار والنتائج التي تخلفها الحروب، وأن الإهانة للکائن البشري روحا و جسما

قعون في أخطاء نفس الحرب ال تي ستخلف دمارا وارتدادا للخلف، حتى لو محونا كل البشر سي

الماضي في كل مرة، وكل شيء سيعود مرة أخرى، يجدوا أنهم عادوا إلى عصور سحيقة من الجهل 

 والظلام.

في فصل  آخر في موقف صعبو  .(111: صنفس المصدر« )جلدك مثل ظفرك. ما حك  »

قف الشبیه علی الفصل، أي: یشبه الراصد الجوي، راشد بطل یسود مو « مفاجآت أخری!»

براشد إلی الجنون، لأن الراصد الجوي كان یقل ده في كل  شيء، في  يالرواية حتی یكاد یؤد

ه سی ارة شبیه بسیارته في اللون والطراز حت ی أرصيب راشد ءمشیته، وطریقة كلامه، واشترا

اشد لیراقب شبیهه الراصد الجو ي. فكل ما یذهب بالجنون لأجل هذا التقلید. فدفع هذا بر 

الراصد الجو ي یتابعه راشد، فعندما ذهب راشد إلی السو ، تبعا للراصد الجوي، انتبه إلی أن 

كل  شيء یشبه بعضه البعض تماما حيث لّیستطیع التفریق بینه أحد، إلی درجة أن یرتبك راشد 
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لّ ترتبك یا سید  -»لبائع ارتباكه، فقال له : عندما نظر إلی أكوام الخضر والفواكه، ففهم ا

راشد... أنت لّتستطیع التفریق بین الخیار والكوسا، ولّ بین الطماطم والتفاح، ولّ بین البطاطا 

 والجوافة، أ لیس كذلك؟

 هز  راشد رأسه، مؤكدا ما یقوله البائع.

بیر، وأخشی أن یأتي یوم مشكلتنا یا سید راشد أن الفواكه باتت تشبه بعضها بعضا إلی حد ك -

تصبح فيه متشابهة تماما، بحیث لّنعود قادرین علی معرفة البرتقال من الخیار، والموز من 

 العنب.

؟ -  هل تعتقد أن التشابه یمكن أن یتطو ر إلی هذا الحد 

سید راشد، علیك أن تسیر عشر خطوات ،لّأكثر، وتنظر داخل المحل الذی یبیع الطیور، ستری  -

 .قا هناكالعجب ح

 ما ال ذي تعنيه؟ -

لقد باتت الطیور تشبه بعضها بعضا، لقد تفو قت علی الخضر والفواكه والحمضیات ومیر  -

الحمضیات في ذلك! إنها في طریقها لأن تصبح نوعا واحدا. ولكن أكثر ما یخیفني هو كیف 

يسود أمر (. ف118-111: نفس المصدر« )مدت الأرانب تشبه الكلاب، بدل أن تشبه القطط!

الأشباه، الموقف الحواري تماما بین راشد والبائع لیظهر مشهد التشابه مستخدما أدوات 

الّستفهام لإظهار التعجب والحیرة. فهذا الشبه التام بین أصل الشيء وشبیهه أو بین أشیاء 

مختلفة يثیر الشكوك ويدفع الشخصیات الروائية إلی الشك في فهم الواقع. فلقد استخدمها 

یبدو أن الراوي من راوي في معنی الجحد، مستفيدا من المثل المعروف القدیم كوسیلة للإقناع. ال

ثم  الراصد الجوي، ال ذي یمنح  ،استخدامه لون حمراء في اشتراء سی ارة حمراء بوسیلة راشد

كشف فضاء الروایة، بوصفه خصیصة سیمائیة کالمثل القدیم المشار إلیه، أراد یللقارئ إحساسا 

الكلمات، والألفاظ علی »لأن  ، لإشارة إلی تناثر دم الشعب الفلسطیني والغضب الحاكم علیها
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حد تعبیر دي سوسیر السویسري مجر د علامات أو إشارات للأشیاء، ولها دلّلّت رمزی ة، فمثلا 

فلكل  من الضوء الأحمر والأخضر في إشارات المرور قیمته الدلّلیة: فالأحمر یثیر معنی الخطر 

: 0212)حسیني، وسهرابي، « والدم والعنف، والأخضر یثیر معنی الأمل والّطمئنان والهدوء

 (.122 -169صص

 لقد لّحظتر منذ يومين أن الناس لم تعد تتعارك وتختلف لتجرح، بل لتقتل.»

 تقتل نهائي ا؟! -

 نهائي ا، كما لو أنهم متفقون على قاعدة تقول: من مكان الشجار إلى المقبرة! -

 دون المرور بالمستشفى؟ -

 دون المرور بالمستشفى. -

 هل يحاولون التخ فف من مصاريف العلاج؟ -

لّ أظن المسألة كذلك، لقد قر روا التخف ف ممن يشبهونهم إلى الأبد، بعد أن كانوا قد تخففوا  -

ذا من الملفت للنظر أن الروائي في ه .(184: ص0211نصرالله، « )ممن يختلفون عنهم في الماضي

المقطع أشار إلی موضوع مهم، وهو مجتمعات المستقبل ال ذي لم تعد التعارک والّختلاف 

للجراجة، کما کانت في السابق، بل التعارک والّختلاف فی مجتمعات المستقبل لّ یکونان إلّ  

للقتل وتناثر الدم، لأن مجتمعات المستقبل تکون مجتمعات انتهازی ة فاسدة، یجب 

ستعَمَرین ا  لطاعة العمیاء من الرؤساء القاسطین المستعمِرین وإلّ  یؤد ي إلی قتلهم.للمر

ات صل راشد « الأنیاب والمخالب»في موقف مریب آخر أكثر مرابة وهو موقف الأشباه في فصل و 

بسائق إحدی سیارتي الإسعاف ال تي یتملكهما، وقد جری الحوار بینهما سائدا الموقف 

 وقف أكثر فأكثر: لّیضاح المماالّستفهامي بینه

 لقد لّحظت الیوم أن الناس لم تعد تتعارك وتختلف لتجرح، بل لتقتل، قال السائق.»

 تقتل نهائی ا؟! -
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 نهائیا، كما لو أنهم متفقون علی قاعدة تقول: من مكان الشجار إلی المقبرة! -

 دون المرور بالمستشفي؟! -

 دون المرور بالمستشفي. -

 مصاریف العلاج؟هل یحاولون التخف ف من  -

 .لّ أظن  المسألة كذلك، لقدقر روا التخف ف ممن یشبهونهم إلی الأبد -

 ولكن كیف تطو ر الأمر فجأة؟ هذا ما لّ أفهمه! -

لّ أحد یعرف، منذ الساعة الحادیة عشرة نبتَ الشبیهون كالفِطر بعد المطر. أصبحوا في كل  -

 مكان.

 منذ الحادیة عشرة؟! -

 ة.منذ الحادیة عشر   -

 وأنت، هل رأیت أحدا یشبهك؟ سأله راشد. -

حت ی الآن لم أر، ولكن أخشی منذ العصر أن أنظر في المرآة فأكتشف أنني بت  أشبه واحدا  -

)نفس المصدر: « میري. إن أسوأ مكان یمكن أن ینظر فيه الناس الیوم لیروا أنفسهم، هو المرایا!

يسود ف .لرأي یؤد ي إلی تجریح الناس بعضهم كثیرا(. ثم  یشیر الراوي إلی اختلاف في ا194-197

موقف الأشباه علی النص  الروائي، حت ی تخشی الشخصیات الروائی ة النظر في المرآة لتكتشف أنها 

باتت تشبه واحدا میرها لّلتباس الأصل من الزائف، حت ی یمكن أن یؤد ي إلی قتل الشبیه، 

  الأصل عن الشبیه والزائف؟! ولكن كیف یمكن قتل الشبیه عندما لم یمی ز

 هل خطر ببالك أننا مجرد مرایا للمرایا ال تي نحد   فيها؟»

هز  راشد رأسه بإعجاب، ثم  رفعه لیری المرآة الداخلی ة للسی ارة، وجد أنها موجهة للأعلی، نظر 

المحاذیة إلی المرآة ال تي بجانبه، وجدها مقلوبة للأسفل، وكان الحال نفسه مع المرآة الجانبی ة 

 للسائق.
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 ماذا قلتَ؟ -

(. بعد ذلك لمعت في ذهن راشد فكرة 192 -196)نفس المصدر: « أنا؟! لم أقل شیئا. رد  السائق -

مت إلیه بعد أن فاجأته زوجته سلام متلب سا بسكرتیرة  أن ظاهرة التشابه هي أفضل هدیة قد 

 تشبهها. ثم  طلب من السائق أن یقول شیئا، فأجاب:

قول؟ هل بقي شيء یقال؟! منذ المساء اتصلت بزوجتي وطلبت منها أن لّتفتح الباب ماذا أ  -»

 لأي  أحد یشبهني، فماذا حدث برأیك؟

]شبیهه[، وفوجئ بنفسه یصرخ بصوت مرتفع:  تذكر راشد الراصد الجوي 

 سأقتله. -

حول  (. ثم  تحدثا198-192)نفس المصدر: « هذا ما فكرت فيه أیضا، سأقتله، قال السائق. -

تفتح الباب لأي  شبیه له،  ر السائق أن یمكن أن في هذه الحال فك  فزوجته سلام بأنه أوصاها ألّ 

نها لم تفتح : إ سلام فتحت الباب لشبیه راشد ، فيقول لراشد: لّ تقل لي إنها ...، ثم  یقول له راشد

 من أنه لیس راشد الباب حت ی لراشد مع أنه حاول أن يثبت لها أنه هو راشد لّ شبیهه، لخوفها

ع الأصلي   أنه راشد، فطلب منها فتح الباب. فقالت له: إن التشابه لیس  يبل شبیهه ال ذي ید 

خارجی ا فقط، بل في كل  شئ: في الذكریات والأفكار، إضافة إلی بصمات الأصابع والصوت 

صل الشيء من والعینین. هذا القول من سلام یشیر إلی أن التشابه إلی حد كبیر حت ی لّیمی ز أ 

الشبیه، فالتبس دائما أصل الشيء وزائفه، لأجل هذا استفاد الراوي من لفظ بصمات الأصابع 

ال تي لّیمكن أن تشبه بصمة إصبع أحد بشخص آخر. ثم  ما إن رأی راشد أن سلام لم تفتح الباب 

 حت ی كان علی وشك أن یحط م الباب، فأشار سلام إلی مضبه وتصر فه، فقالت له: 

 ل رأیت؟ إن شبیهك یتصر ف مثلك تماما!ه»

 قالت ذلك؟! -
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)نفس المصدر: ...« وقالت، إذا كان لي سأختار، فسأختار واحدا مثلك، لأنني أحب  وسامتك،  -

راشد: هل خطر ببالك أن سلام قد أصبحت تشبه امرأة سواها؟  عن (. ثم  سأل السائق198ص

لیس بالضرورة أن الناس یشبهونهم بل یمكن والأولّد یشبهون أولّدا سواهم؟ فأشار إلی أن 

أنهم یشبهون الناس. فانطلقت صرخة عالیة من راشد: لّ، لّیمكن لهذا أن یحدث. ثم  فجأة كان 

السائق یشبه راشد تماما، السائق ال ذي سأل باستغراب: ماذا؟ ماذا حدث یا أستاذ راشد؟ فطلب 

أشار الراوي إلی أن   وق ف، خذني إلی البیت بسرعة.منه أن ينزله هنا من السی ارة، ثم  قال: لّ، لّت

الناس تحو ل إلى وحوش فجأة، ذو أنياب ومخالب في الصراع العام ال ذي أصاب الجمیع، وينقض 

الواحد منهم على الآخر لأتفه الأسباب كالكلب بحیث حربهم لیس للجرح بل حربهم للقتل 

ومن الملفت للنظر أن الروائي عبر  عن  المقبرة. ولّبد  أن  مشاجرتهم تؤد ی إلی القتل ودفنهم في

بین راشد والسائق ملائما للشخصی تین ال ذین جری من الحوار فکرته خلال هذا المقطع مستفیدا 

أنسب الأسالیب ال تي تلائم » الحوار بینهما. فهو)الحوار( أسباب حیوی ة السرد وتدف قه، حیث إن ه

(، 148م: ص  1920)الحكیم، « ن فيه عن الكلمة الزائدةالتعبیر عن الأفكار فالحوار لّ مكا

ینبغی أن یكون الحوار ملائما للشخصی ة ودالّ  دلّلة صادقة علی حقیقتها، ومن وظائف »فـ

ة أن ه یكسب السرد طابع الحیوی ة ویجرده من الرتابة، والكاتب الجید هو ال ذي  الحوار في القص 

 ،(0 : ص1420)باقازی، « والمكان المناسبینفي الوقت  يیستخدمه لهذا الغرض الفن  

 جالنّتائ

حلیل جمالي ت ،من النفي النحوي إلی نفي القیم الثورية»من خلال الدراسة الموسومة بـ 

المقالة إلی النتائج خل صت « لإبراهيم نصرالله« حرب الكلب الثانیة» في روایة لأسلوب النفي

 :التالی ة

دلّلة علی إفادة معنی الجحد والإخبار الصادر عن شخصیات استخدم الراوي أسلوب النفي لل -1

ثر أدواته لیعبر  لنا الراوي عن هو أسلوب شاع أكفلروایة، في ا %50مرة:  1158الروایة بعدد 
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ة بطل الروایة ارؤیة التشاؤمی ة الحاكمة علی الروایة ال تي شخصیاتها سلبی ة انتهازیة جد  ال ، خاص 

ری ا مثالی ا معارضا للنظام الفاسد، ثم  تحو ل إلی شخصی ة انتهازی ة راشد ال ذي کان شخصی ة ثو 

ستغل  كل  ی، ففاسدة موافقة للنظام الفاسد المتجرة بالبشر مع الضابط نتیجة فساد المجتمع

ة الدالة علی الرؤیة التشاؤمیة للأنظمة  الفرص في تحقیق مصالحهها الّقتصادی ة الخاص 

جاءت هذه فها في المستقبل سیادة الظلم والّستعمار والّندساس. الفلسطینیة ال تي تکون مصیر 

شار أ بالفكرة الأساسية التي الإحصائی ة من استخدام أدوات النفي المتنوعة لربط هذه الأدوات 

إلیها الروائي في روایته وهي انعدام الإنسانية في مجتمعات المستقبل وسيادة الظلم والقتل 

: ولن( أکثر من الأدوات الأخری، فاستخدام أداة )لم ،ولم ،دوات )لّوالّستبداد، حیث استخدام أ 

السائد  الفاسد ( تتناسب مع الزمن الماضي ال ذي کان بطل الروایة راشد ثوری ا مخالفا للنظام06%

( تتناسبان مع زمن المستقبل ال ذي یشیر %7ن: ل)و (،%08: علی المجتمع، واستخدام أداتي )لّ

عدام الإنسانیة بأسرها في مجتمعات المستقبل، حیث ساد الظلم والعنف فیه الروائي إلی ان

والقتل والّستبداد والّندساس علی مجتمعات المستقبل إلی حد لّیشم  فیها إلّ  رائحة العفونة 

ا بشريال نئللكاإهانة  والجراحة والقتل ا، جسد   باستخدام تعذيبال من فيه يجري بما وروح 

 .القسوة شديدة وسائل

أسلوب متلائم مع السرد في الغالب، لأن النفي خبري، والسرد خبري أیضا، النفي أسلوب  .0

ثم  متلائم مع الحوار ال ذي یساعد القارئ في الوصول إلی مرض الراوي  ،فيحكي، فهو متلائم معه

أنسب الأسالیب ال تي تلائم  بوصفه أسباب حیوی ة السرد وتدف قه، حیث إن ه في بعض الأحیان

الوصف. فهذا الأسلوب متلائم مع  متلائم، ثم  علی حد تعبیر توفیق الحکیمبیر عن الأفكار التع

، حیث استخدام کل  أداة في کل مستوي من المستویات لیس اللغة الثلاثة کلهامع مستویات 

استخدم أداة )لّ( في اعتباطی ا، بل متناسق مع المعنی علی أساس المقتضی الظاهر للحال، ف

تدل  علی نفي الحدث في زمن الحال أو  وار أكثر من مستوی السرد، لأن )لّ(مستوی الح
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ال ذي الحال في الحوار للدلّلة علی نفي المتحاورین الحدث في الزمن  وقوعهالّستقبال، و 

یتحاورون فيه، واستخدم )لم( في مستوی السرد أكثر من مستوی الحوار، لأن  دلّلة )لم( علی 

ال ذي کان ثوری ا مثالی ا معارضا للنظام  بماضیه ا أن بطل الروایة راشد یفتخرالزمن الماضي لیظهر لن

ال ذي تحو لت شخصی ته من الثوری ة المثالی ة إلی الشخصی ه  هحاضَر لزوجته سلام ویخفي  الفاسد

لها لمغایرة شخصی ته مع  لكی لّتفشی أسراره الّنتهازی ة الفاسدة الموافقة للنظام الفاسد

( أیضا مثل أداة )لّ( في الغالب في مستوی %1(، و)لیس: %5استخدم أداة )میر: و ، شخصی تها

الحوار للدلّلة علی جحد كلام المتحاورین وإنكارهم في زمن الحال ال ذي یتكلمون فيه. وكذلك 

( في مستوی الحوار أكثر من مستوی السرد، لأنها تدل علی زمن المستقبل، %5استخدم أداة )لن: 

فهذا من ناحیة النفي  في زمن المستقبل. خركلام بعضهم الآ  ایریدون أن ینفو  والمتحاورون

ا من ناحی ة النفي الضمني بوسیلة أسلوب الّستفهام في مستوی الحوار، ه استخدمف الصریح. أم 

، خرلأن الّستفهام یقع في الحوار، والمتحاورون في الحوار یتساءلون ویجادلون بعضهم الآ 

سرد، اللوب الشرط في الغالب في مستوی السرد، لأن في الشرط یحدث بوسیلة أسه واستخدم

ال تي تدل  علی الزمن أدوات النفي  في الغالب والشرط متلائم مع السرد. فيستخدم الروائي

في فیستخدمها الأدوات ال تي تدل علی زمن الحال أو الّستقبال  لکنو  ،في مستوی السرد الماضي،

 .علی نفي كلام المتحاورین في الزمن ال ذي یتحاورون فيهالغالب في الحوار للدلّلة 

 المصادر والمراجع

 (ة: تهامة1420باقازي، عبدالله ة في أدب الجاحظ، جد   . (، القص 

 (0215بسیوني، عبدالفتاح فيود ،)م(، علم المعاني )دراسة بلامی ة ونقدی ة لمسائل المعاني

 القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزیع.

 (، الحیوان، تحقیق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، 1967ظ، أبو عثمان عمرو بن بحر)الجاح

 .0مطبعة مصطفي البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، ج

 ،دار تموز.  :دمشق ونظریاته، الأدبي   النقد (،0212سهرابي) تورج و عبدالله، حسیني 
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 (فن الأدب، بیروت: دار الكتاب اللب 19200الحكیم، توفيق ،)نانيم. 

  (مناهل العرفان، بيروت: دار الفكر. 1428الزرقاني، محمد عبد العظيم ،)  

 (معانی النحو، عمان: دار الفكر، ج0222السامرایي، فاضل صالح ،)4م. 

 (د جاسم (، مصطلحات الدلّلة العربی ة)دراسة في ضوء علم اللغة 1811عبدالعبود، محم 

 ة.لبنان: دار الكتب العلمی   –الحدیث(، بیروت 

 (الطبعة الأولی، عمان: دار 0221عطی ة، محسن علي ،)م(، الأسالیب النحوی ة)عرض وتطبیق

 المناهج.

 (في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي 1881عمايرة، خليل أحمد ،)تقديم سلمان حسن  -م

 العاني، مكتبة المنار، الطبعة الأولى، الزرقاء الأردن.

 (جمالی ة النص  0215مجاهد، تامي ،)  الشعری في نهج البلامة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه

كلی ة الآداب اللغات  –السانیا وهران  –تحت الإشراف الدكتور أحمد مسعود، جامعة وهران 

 والفنون، قسم اللغة العربی ة وآدابها.

 (الدلّلة اللغوية عند العرب، عمان: دار الضياء.1885مجاهد، عبد الكريم ،)م 

 م(، علم الدلّلة، علم الكتب.1998)مختار عمر، أحمد 

 (الكویت: علم المعرفة.1998مرتاض، عبدالملك ،)م(، في نظریة الروایة)بحث في تقن یات السرد 

 (البنیة والدلّلة في روایات إبراهيم نصرالله، بیروت: المؤسسة العربی ة.0227مرشد، أحمد ،) 

 (حرب الكلب الثانية، بیروت: دا0216نصرالله، إبراهيم ،).ر العلوم ناشرون 

 (0218رمضان، أسماء ،) ،ساسة بوستhttps://www.sasapost.com/dog-war-ii-

cyberpunk-from-the-idea-of-human-brutality/. 
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 بىعر ىروايت شناسمطالعات 
 6474-7740شاپا الكترونيك:    6242-4477شاپا چاپي: 

 
 

تحليل زیبایی شناسی سبک نفی در رمان ؛ از نفی نحوی تا نفی ارزش های انقلابی

 از ابراهيم نصرالله« دومين جنگ سگ»
 f_mirzaei@modares.ac.ir رايانامه: فرامرز ميرزائی

 (ولئساستاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس، تهران )نويسنده م

 arefi73@yahoo.com رايانامه: حمد عارفیا

 ، تهرانتربيت مدرس دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه

 motaghizadeh@modares.ac.ir رايانامه: دهعيسى متقی زا

 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس، تهران

 چکيده 

ه تركيب نحوي در متن است، پس تنها راه رسيدن بهه نن  دهندانديشه تشکيل دهنده نگاه هنري متن ادبي، سازمان 

انديشه، فهم معاني نحوي برگرفته از تركيب نحوي است. يعني هرگاه نگاه بدبيني، بر متن چيره شود، معهاني برگرفتهه از   

از ابهراهيم  « دومين جنگ سهگ »تركيب نحوي متناسب با نن نگاه، بر متن چيره مي گردد. اين موضوع در رمان سياسي 

ه است، زيرا شخصيت هاي رمان منفي و فرصهت لبهب هسهتند، بهه     نصرالله مشاهده مي شود كه بر نن، نگاه بدبيني چير

ويژه قهرمان رمان راشد كه از همه ي ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي در مسير تحقق منافع خود تجاوز مي كند، به گونهه  

ش هها  اي كه با نن ارزش هاي انقلابي اي كه در گذشته بخالرشان مبارزه مي كرد، مبارزه مي كند، پس همهه ي نن ارز 

زندان بان تبديل مي شود و با مهارت تمام با افسهر  يک را نفي مي كند تا جايي كه با كمک افسر از يک شخص زنداني به 

همکاري مي كند. اين نفي ارزش ها و رد كردن شان از نظر زباني، متناسب با سبک نفي است. پس ايهن   بشردر تجارت با 

يگر به كار رفته است تا با نگاه بدبيني چيره بر رمهان و سه ه ههاي سهه     سبک در اين رمان بيشتر از سبک هاي نحوي د

سرد و وصف و حوار متناسب باشد. به خالر اين نگاه بدبيني است كه سبک نفي در رمان از جايگاه والايهي   :گانه ي زباني

تشهخيص بهين اصهل    برخوردار است، به ويژه در مسأله شباهت ها كه وجودشان در رمان بيشتر مي شهود، تها جهايي كهه     

 شناسهي  زيبهايي  بررسهي  صهدد  در مقاله اين. گردد مي دشوار بسيار شان، ماهيت در چيزها و شباهت ننها با وجود تفاوت

اه بدبيني همراه با س ه هاي سه گانه زبهاني را بها اسهتفاده از روش    نگ و نفي ادوات بين تناسب ميزان تا است نفي سبک

راوي در اين رمان، سهبک نفهي را   كه  . نتيجه مقاله حاكي از اين استنشکار نمايدتوصيفي تحبيبي با كمک سبک نماري 

درصد به كار برده است كه اين ميزان كاملا متناسب با نگاه بهدبيني چيهره بهر رمهان و در نتيجهه ي       75بار يعني  9571

رد كه كارهاي منفهي در  فساد نظام هاي فبس يني ستمگر است، زيرا در رمان شخصيت هاي منفي فرصت لببي وجود دا

مسير تحقق منفعت هايشان انجام مي دهند، به خصوص قهرمان رمان راشد كه شخصيتش كاملا منفي اسهت، تها جهايي    

 كه شخصيت مثبت خود را به يک شخصيت منفي فرصت لبب تبديل مي كند.

 

 ن جنگ سگ.ابراهيم نصرالله، دومي ،زيبايي شناسي، سبک نفي، روايت شناسي عربي :هاكليد واژه
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sa

n.
1.

2.
84

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
20

.1
.2

.4
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-1
1-

22
 ]

 

                            35 / 36

mailto:f_mirzaei@modares.ac.ir
mailto:arefi73@yahoo.com
mailto:motaghizadeh@modares.ac.ir
http://dx.doi.org/10.29252/san.1.2.84
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2020.1.2.4.4
https://san.khu.ac.ir/article-1-112-ar.html


 770 من النفي النحوي إلى نفي القيم الثورية... رواية حرب الكلب الثانية

ههاي  از نفي نحوي تا نفي ارزش(. 9911بهار و تابستان ). فرامرز؛ عارفي، احمد؛ متقي زاده، عيسى، ميرزايي استناد:

)بهه زبهان عربهي(. م العهات      از ابهراهيم نصهرالله  « دومين جنگ سگ»تحبيل زيبايي شناسي سبک نفي در رمان ؛ انقلابي

 19-991(، 5)9روايت شناسي عربي، 

-------------------------- 

 14-991، صص. 5، شماره9، دوره9911بهار و تابستان  م العات روايت شناسي عربي،

 1/6/9911پذيرش:       5/4/9911دريافت: 

 دانشکده ادبيات و عبوم انساني دانشگاه خوارزمي و انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ©
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